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  الثورة فشلت،
  الصهيونية نجحت

  أمنون روبنشتاين
[.......]  

اسم مشترك لعدد من المقاربات الجديدة، المنتشرة مؤخراً بين " ما بعد الصهيونية"
. مجموعــة مــن المــؤرخين الملقبــين بالجــدد ومــن علمــاء الاجتمــاع الملقبــين بالانتقــاديين

وتتميز هذه المجموعة بنظرة ذاتيـة تجديديـة وانقلابيـة، وباسـتعداد لشـجب كـل مبـدأ مـن 
مــن هــؤلاء الكتّــاب هــو ماركســي أو ماركســي جديــد، لكــن وقســم فقــط . مبــادئ الصــهيونية

لا يوجــد تــاريخ : بعــد الحداثــةمعظمهــم، إن لم يكــن كلهــم، مــن أنصــار النزعــة المســماة مــا 
موضــوعي يســعى الباحــث لمعرفتــه، حتــى لــو لم يتوصــل إليــه دائمــاً، وإنمــا هنــاك سلســلة 

لم يأبـــه التـــاريخ  مجموعـــات متنوعـــةتعبـــر عـــن ) narratives(مـــن الروايـــات التاريخيـــة 
وينبغــي للمــؤرخ المعاصــر أن ينتبــه لكــل هــذه الروايــات وألاّ . الرســمي لرؤيتهــا للأحــداث

يكتفــي بالشــهادات والوثــائق، لأنــه يوجــد دائمــاً شــك في أن هــذه قررتهــا النخــب بصــورة 
  .منحازة وأملاها موقع هذه النخب الاجتماعي

قسـم مـن النقـد . ليسـت موحـدة" صـهيونيةمـا بعـد " إضافة إلى ذلك، فـإن المقاربـة الــ
تكون فيـه أغلبيـة إن اليـوم الـذي سـ: صـة مـا يقولـه هـيمؤسس على نجاح التجربـة، وخلا

اليهوديـة لا تعـيش اليـوم الشعب اليهودي قاطنة في إسرائيل اقترب، وبمـا أن الجماعـات 
لــك، أو في فعــل ذ[....] حالــة ضــائقة شــديدة، وبمــا أن كــل مــن أراد أن يهــاجر إلى إســرائيل 

تحويـل : وسعه أن يفعل ذلـك خـلال فتـرة قصـيرة، ففـي الإمكـان اسـتكمال عمليـة التطبيـع
إســــرائيل إلى دولــــة لا تتســــم بفــــرادة يهوديــــة؛ أي أن تكــــف إســــرائيل عــــن أن تكــــون دولــــة 

فحســـب، ولا يعـــود لهـــا أي صـــلة " كـــل مواطنيهـــا"دولـــة يهوديـــة وتصـــبح دولـــة اعتياديـــة، 
وترى هـذه المقاربـة أن قـانون العـودة مضـى زمانـه، ولا . خاصة ورسمية بيهود الشتات

فكريــة لــه، وأنــه يعكــر الجــوّ لكونــه قانونــاً تمييزيــاً ومجحفــاً بــالحقوق ضــرورة عمليــة أو 
، بحقــــوق اللاجئــــين "حــــق العــــودة"أو، بالنســــبة إلى مؤيــــدي (لعــــرب إســــرائيل المتســــاوية 

  ).الفلسطينيين
شـــرعية القوميـــة اليهوديـــة، التـــي أدت إلى مـــع ذلـــك، لا ينكـــر أصـــحاب هـــذه المقاربـــة 

لكــنهم يطــالبون بإنهــاء الرابطــة النفســية والعائليــة التــي تــربط بــين يهــود . إقامــة الدولــة
                                           

  "١٠/٦/١٩٩٧، "هآرتس.  
  القانون في جامعة تل أبيب، ووزير التربية والتعليم سابقاً ً أستاذ في. 
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إســـرائيل والجماعـــات اليهوديـــة في الخـــارج، وجعلهـــا شـــبيهة بـــالروابط القائمـــة في دول 
الادعـاء : باختصارو. الإيرلنديين بإيرلندا - مثل ارتباط الأميركيين - الهجرة الأُخرى

لكــن لا يوجــد هنــا . هــو أن الصــهيونية نجحــت في مشــروعها إلى حــد أنــه لم يعــد لهــا لــزوم
محاولــة لإنكــار عدالــة طموحاتهــا لائحــة اتهــام بــأن ولادتهــا كانــت لاخلقيــة، ولا توجــد 

  .ونضالاتها بمفعول رجعي
يعــود ما لا عنــد. في الإمكــان، طبعــاً، مهاجمــة الأســس التــي يقــوم هــذا الادعــاء عليهــا

مـن قـانون العـودة، " فائدة"، لا يعود هناك حقاً ]الاضطهاد[هناك يهود يعانون ضائقة 
  .لمبدأ المساواة" ضرراً"لكنه أيضاً لن يسبب 

وثمــــــة في دول، مثــــــل اليونــــــان وأرمينيــــــا، قــــــوانين لإعــــــادة التــــــوطين، وفي دســــــتور 
أمام المحكمة الأوروبية  الجمهورية الاتحادية الألمانية، من دون أن يعترض أحد عليها

  [....].لحقوق الإنسان 
إن نمـوذج ". مـا بعـد الصـهيونية"لكن قانون العودة هو مجرد مثـال واحـد لمشـكلات 

المجتمع الـذي لا يقـوم علـى تماسـك حـول فكـرة مركزيـة مرتبطـة بثقافـة معينـة وبتقاليـد 
الواقـع؛ والنمــوذج تكونـت طــوال أعـوام كثيــرة، هـو مجتمــع لا وجـود لــه تقريبـاً علــى أرض 

وبالتأكيـد . الأميركي، الذي يتبناه إسـرائيليون كثيـرون، لـيس بسـيطاً كمـا يصُـوَّر أحيانـاً
ليس هناك فرصة، ولا يوجد أي معنـى، لتطبيـق نمـوذج مبسـط كهـذا في منطقـة تتصـادم 

  [....].فيها ديانتان توحيديتان وحركتان قوميتان بقوة كبيرة 
مــن ول إنــه لم يعــد هنــاك ضــرورة لإســرائيل كملجــأ وثمــة صــعوبة أُخــرى تتصــل بــالق

في عـــالمهم : ، لـــيس هنـــاك لاســـامية"مـــا بعـــد الصـــهيونيين"بالنســـبة إلى . كراهيـــة اليهـــود
لكـــن فقـــط مـــن لا يعـــرف، أو لا يريـــد أن [....] القـــائم علـــى المســـاواة لا وجـــود لشـــيء كهـــذا 

كـان انبعـاث هـذا الـوحش يستطيع أن يلغـي إم[....] يعرف، التاريخ المذهل لهذه الظاهرة 
  [....].القديم، التوأم السلبي لقوة الوجود اليهودية، من رماده 

أيضـاً لكن الخطأ أعم من ذلك، وهـو يشـمل تجاهـل غريـزة الوجـود القـومي اليهـودي، 
لا يقـــدرون تقـــديراً صـــحيحاً " مـــا بعـــد الصـــهيونيين"إن [....] بمعـــزل عـــن الإطـــار الـــديني 
لغريــــزة الوجـــــود اليهـــــودي، وللــــروابط التـــــي تشـــــد اليهـــــود إلى  القــــوة الداخليـــــة، الأصـــــيلة،

  .إسرائيل
، لا ينكـر هـو أيضـاً شـرعية الصـهيونية، لكنـه "مـا بعـد الصـهيونية"ثمة تيـار آخـر في 

والمقصـود هنـا أساسـاً . يأخذ في الاعتبار أعمال الظلم تجاه العرب، وأيضاً أمـر إخفائهـا
المخالفة لمـا يـرد ومحو قراهم من الوجود، كتابات بنِي موريس عن طرد السكان العرب 

في أرشـــيف الدولـــة ومـــع الكشـــف عـــن الوثـــائق المحفوظـــة . في التـــاريخ الرســـمي لإســـرائيل
عامـــاً علـــى حفظهـــا، ازداد الميـــل إلى رؤيـــة الروايـــات الرســـمية عـــن حـــرب  ٣٠بعـــد مـــرور 
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بالـــــــدول العربيـــــــة ومصـــــــادرات في ضـــــــوء جديـــــــد، وامتـــــــد إلى الاتصـــــــالات الأولى  ١٩٤٨
  .الأراضي في أعوام ما بعد قيام الدولة

أمامنــا محاولــة لإعــادة تقــويم أحــداث الماضــي علــى أســاس حقــائق : بكلمــات أخُــرى
  [....].جديدة وتفسيرات حديثة من النوع التنقيحي المألوف 

فإسـرائيل . فيما يختص بهذه المحاولة في حد ذاتها وبأهميتها، لا أختلـف مـع أحـد
تســمح لنفســها بــتفحص الماضــي القريــب، حتــى لــو أدى ذلــك إلى قويــة بمــا فيــه الكفايــة ل

كشف حقائق قاسية، وحتـى لـو لم يكـن هنـاك مؤشـر إلى وجـود عمليـة مـن هـذا النـوع في 
بــل . وفي إســرائيل لا يحتــاج المــرء إلى شــجاعة عامــة كــي يفعــل ذلــك[....] الجانــب العربــي 

المــرء إلى شــجاعة كــي يجــاهر ففــي حقبــة تحطــم الأســاطير، يحتــاج . العكــس هــو الصــحيح
بأنــــه كـــــان هنــــاك مســـــتنقعات في الســـــهل؛ بــــأن اليهـــــود عــــادوا إلى أرض فقيـــــرة وقليلـــــة 

وأن الييشوف وقـف فعـلاً في حـرب السكان؛ بأنه حدثت أعمال قتل ومجازر ضد اليهود، 
الاســتقلال وحيــداً في المعركــة، مفتقــراً إلى أســلحة جــديرة بهــذه التســمية في وجــه جيــوش 

إســرائيل قبلــت قــرار التقســيم الصــادر عــن ازيــة، منضــبطة ومجهــزة جيــدا؛ً بــأن عربيــة غ
 - الأمم المتحـــدة، وأن العـــرب رفضـــوه وغـــزوا البلـــد مـــن أجـــل تصـــفية الييشـــوف اليهـــودي

  .وهذا هو السبب في نشوء الضائقة الصعبة والمؤلمة التي يعانيها الفلسطينيون
مــن الواضــح لكــل مــن يتمتــع ف. لا أســتطيع معارضــة إعــادة تفحــص الماضــيلكننــي 

بإحســاس مرهــف، عنــدما يــتفحص الأمــور، أنــه كــان هنــاك جانــب آخــر؛ أنــه كــان هنــاك 
معانـــاة فلســـطينية؛ أنـــه كـــان هنـــاك أيضـــاً، إلى جانـــب المغـــادرة الطوعيـــة، طـــرد للســـكان 

بالنصـر؛ أن الدولـة، أيضـاً بعـد أن انتهـت الحـرب  - العرب في الحرب، وأسـوأ مـن هـذا كلـه
[....] ة في الخمســــــينات؛ تصــــــرفت بحماقــــــة وبصــــــورة منافيــــــة للعــــــدل وبصــــــورة خاصــــــ

بفرضــها حكمــاً عســكرياً في المنــاطق العربيــة، وبمصــادرتها الأراضــي بصــورة جارفــة، 
  .وبالتسبب بتمييز ضد العرب

الـرأي هنـاك خلافـات في . كـل ذلـكإنما هناك خلافـات في الـرأي بالنسـبة إلى حجـم 
والادعــــاء أن إســــرائيل [....]. بشــــأن الصــــورة العامــــة للطــــرد، تشــــمل الوقــــائع وتفســــيرها 

في اتجاه القلـب، كانت، استناداً إلى الوثائق، أقوى من الجيوش العربية المدرعة الغازية 
شـقوا الطريـق إلى القـدس، وللـذين يتجاهل أن الأمر لم يكـن معروفـاً للمـدافعين عـن نِغبْـا، 

مــنهج البحــث لــدى . (انيــا الــذين أوقفــوا الــدبابات الســورية في غــرف بيــوتهمولســكان دغ
مـــن نـــاحيتهم، لا . بهجـــوم إســـرائيلييختلـــف عنـــدما يتعلـــق الأمـــر " مـــا بعـــد الصـــهيونيين"

شخصــــي في الروايــــة الإســــرائيلية، التــــي بحســــبها كانــــت حــــرب  - يوجــــد تــــدقيق نســــبي
من الـذي دفُـع نتيجتهـا كـان ضـد أقويـاء، والـثحرب قلـة ضـد كثـرة، حـرب ضـعفاء  ١٩٤٨

). وإنمـا وثـائق ومعطيـات جافـة فقـط - تاريخيـةهنا، فجأة، لا توجـد روايـة . باهظاً جداً
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لكــن، كمــا ذكرنــا، لا يوجــد شــك في أن الجميــع، في الجانــب الإســرائيلي، لم يكونــوا أبــراراً، 
  .كثيرة ومؤلمة في حرب التحرير وبعدهاوأنه حدثت أعمال جور وظلم 

كثيــرون بيننــا . لا يــدور فيمــا يتعلــق بهــذا الأمــر" مــا بعــد الصــهيونيين"مــع إن الجــدل 
" مـا بعــد الصــهيونيين"عـالجوا هــذه الموضـوعات وطــالبوا بتصــحيح الظلـم قبــل أن يوجــه 

  [....].أصابع الاتهام 
تبــرهن إن الجــدل يــدور بشــأن التفســيرات المرافقــة لهــذه الكشــوفات، والتــي بحســبها 

فشــلت دائمــاً  - تبعــاً لــذلك - إســرائيل ولــدت بخطيئــة، وأن الصــهيونيةهــذه الأفعــال أن 
  [....].وحان وقت التخلي عنها 

إذ إنـــه تحـــت . تشـــكو عيبـــاً إضـــافياً" مـــا بعـــد الصـــهيونية"غيـــر أن الروايـــة التاريخيـــة 
لا تُـــذكر : ســـتار تبنـــي الروايـــة الفلســـطينية يحُـــذف كـــل مـــا هـــو لـــيس مريحـــاً للفلســـطينيين

بمـــا في ذلـــك مجـــازر مثـــل تلـــك التـــي نفـــذت ســـنة  - ســـطينيين علـــى اليهـــوداعتـــداءات الفل
ضـــد ســـكان الخليـــل المســـالمين العـــزل مـــن الســـلاح؛ ولا يُـــذكر تعـــاون الحـــاج أمـــين  ١٩٢٩

إذاعـــة بـــرلين التـــي الحســـيني الإجرامـــي مـــع هتلـــر، ولا نـــداءات التحـــريض العنصـــرية مـــن 
طعــــــة العربيــــــة المطلقــــــة لأيــــــة دعــــــت إلى قتــــــل يهــــــود أرض إســــــرائيل وإبــــــادتهم، ولا المقا

  .مفاوضات مع إسرائيل
وهنــا نصــل [....]. لا توجــد حقــائق غيــر مريحــة عنــدما يتعلــق الأمــر بروايــة تاريخيــة 

: إلى معــاد للصــهيونية" مــا بعــد صــهيوني"إلى النــوع الثالــث مــن النقــد، الــذي يتحــول مــن 
ســرائيل كأنهمــا وإتحامــل لا يتــورع عــن اســتخدام أي تكتيــك مــن أجــل إظهــار الصــهيونية 

الجـــــــــدد " - وهــــــــذا مـــــــــا يتبـــــــــاهى بــــــــه المحاضـــــــــرون الشـــــــــبان. ملطَّختــــــــان منـــــــــذ البدايـــــــــة
إنهم غير معنيين بكشف مظالم الماضي وتصحيحها في الحاضر، وإنمـا ". والانتقاديون

ومــــا . بهجــــوم جبهــــوي علــــى جــــوهر وحــــق وجــــود وطــــن قــــومي للشــــعب اليهــــودي بالــــذات
وفي هذا الشأن ليس هناك شـهادة . قديمةنتحدث عنه ليس تاريخاً جديداً، وإنما دعاية 

  " [....].لإسرائيل والفلسطينيينا بعد صهيوني نقد م"أصدق من مقال إيلان بابهِ 
[.......]  

يفصل بين ولا . كانبجاس صغير جداً وسط تيارات تاريخية عارمةوُلدت الصهيونية 
الصهيونية . الثورة فشلت. أكتوبر سوى أيام معدودة/وعد بلفور وثورة تشرين الأول

في هذا الصراع بشأن و. والآن، في ذروة نجاحها، ثمة خطر كبير يتربص بها. نجحت
والمعادون للصهيونية مؤخرة المعسكر " ما بعد الصهيونيين"روح الصهيونية يناوش 

السلام؛ السلام الذي سيمثل الذي ابتدأ بإخراجنا من الحرب إلى ] معسكر اليسار[
 .عام ١٠٠الانتصار النهائي لتلك الحركة الصغيرة التي بدأت في بازل قبل 
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